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تكريمًا للعميد الأستاذ ريشار شمالي، كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، في محاضرة تحت عنوان 

، في 2022أياّر )مايو(  31"حقوق المودعين والأزمة الماليةّ"، نظمّتها كليةّ الحقوق والعلوم السياسيةّ، في 

 هوفلين.بول  -العلوم الاجتماعيةّ حرم  –الساعة الثالثة من بعد الظهر، في مدرّج غولبنكيان 

 

ة ة المستديرة القانوني  طاولة الحقوق والعلوم السياسية تنظيم هذه الريشار شمالي، أراد عميد كلي   ستاذكريمًا للأت

 ة".حول "حقوق المودعين التي خضعت لاختبار الأزمة المالي   ،ةالسياسي  ب توليس ،ةوالعلمي  

ة التي بالإضافة إلى المعاناة الجسدي  على ريشار شمالي.  2019عام اللقد طغت الأزمة التي اندلعت في لبنان منذ 

حس  الإنسان الذي يتمت ع به الراسخ  مع الإيمان المسيحي   خصوصًاالرواقي، ولكن  برباطة جأشلها تحم  كان ي

 ذي يتخب طهذا الوضع الالذي ورثه عن أسلافه، ما كان يحدث على الساحة اللبنانية لم يكن غريباً عليه. الجبلي  

ة ينطفئ ات والدولة الدستوري  رى لبنان الحري  كان يه ة، لأن  آلامه الجسدي   تتخط ى كان يسب ب له معاناةن ح  الم  ب

عامًا، ولسوء  35أكثر من  خلالة للبلاد والاقتصادي   ةالأخطاء الجسيمة التي ارتكُبت في الإدارة السياسي  سبب ب

 .يستمر  هذا الأمر ، الحظ  

لا  نونارجل ق، كان يس يوسف والأكاديمي  جامعة القد  في ة ة الحقوق والعلوم السياسي  ريشار شمالي، عميد كلي  

بارعًا، مهتمًا بالقانون رجل قانون تمامًا مثل القانون. كان أستاذاً والعادلة مثيل له في كفاءته ووضوحه وآرائه 

 هذا المستشار القانوني   ه كان مع كل  ، لكن  والتحكيم الدولي   الخاص   والقانون الدولي   المدني  القانون و التجاري  

 Jeanجان دوكرويه  ة. رؤساء الجامعمأمامكماثل رئيس يس يوسف حتى آخر جامعة القد   رؤساءالجريء ل

Ducruet  شاموسي بو ورينيهعوسليم René Chamussy  محاضراتإلا أن ننحني أمام  الا يسعننفسي وأنا 

يه في رئاسة الجامعةوكتابات  هو من كان "، المستنير والحر   وفي مجلس الجامعة "العقل القانوني   من كن ا نسم 

م "لا"، ول أبداً يقل ته، لمة. في أسوأ لحظات تدهور صح  المهم   أمام تأديةأبداً  تراجعللخدمة ولا ي ادائمًا جاهزً 

ر بعض الشيء في بالصبر  ن يتحل ىأ كان على من يطلب منه خدمة لكنويستطيع أن يقول "لا"،  يكن إذا تأخ 

الذي قام به العمل الضخم و، 1975لعام االمنجزة في وشرعتها اتها، للجامعة وكلي   النظام الأساسي   الاستجابة.

 ةاسحس  الع يضاموال أحد ة حولالدراسات القانوني  وة التي أصدرها، القضائي   فتاوىالووحدة الجامعة، من أجل 

 .أخرى ةسة وحدها وليس لأي مصلحة خاص  كانت لمصلحة المؤس   ستنيرمال قانوني  ال والرأي، ةدمعق  الو

اء ذلكسعادة شعرتُ بالو معهأو تلك ة بامتياز مناقشة هذه النقطة القانوني   عندما حظيتُ  جد نفسي كنتُ أ، من جر 

ة للمشكلة موسوعة تتقن التفاصيل القانوني   حضرةه في لجامعة يدرك أن  لرئيس كباستمرار في هذا الموقف الغريب 

ا نا كن  . من الواضح أن  العميق القانوني   فكرال ساحاتحججه من م استخلصً مأفضل من أي شخص آخر، 

ةو من الحماسدائمة شعلة  ت معناك كنالعزيز، لأن   ستاذها الأمحظوظين، أي   نا المربي ةفي مسارات إدار القو   تنا لأم 

Alma Mater. م  تفاهم رة مذك   شروعم تجاهفعله  كم رد  علي ترحالحكم، أق في تمك نهتوضيح  لمن أج مع أبُر 

 أن  تعتقد رب ما : "هذه الجامعة  بنفسها. بعد قراءة الاقتراح، كتب لي ما يلي شروعأرسلت المكانت قد جامعة 

خطأ وهذا . أكثر أماناًلها  رهاالحماية التي توف   كانتوهزيلة وضبابي ة  هش ة،و كل ما كانت غامضة، مذك رة التفاهم

 ةمحبك" مذك رة تفاهم اوحدهثير عدم الثقة. تُ لا يمكن إلا أن تفاهم كهذه  مذك رة ! بالنظر إلى السياق، فإن   فادح

نا نقول بعض المخاطر". وحمي من ... دعتة يمكن أن والموثوقي   ةالجدي   شكل على الأقل   تت خذي تجيداً" وال

 الطريق. مواصلةا ويساعدنا على حي   إرثكم، لا يزال نا العزيزأستاذ
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 بالأعمال القيامة في مجاملات في عالم يعشق بعض الأساليب اللبناني  ال، لم يكن ريشار شمالي يبحث عن الحق  يقُال

حاءب كان بالأحرى يعيش؛ جي داً  ة ته في الأشرفي  ة خلال السنوات الأخيرة من حياته في شق  ص  وتواضع، خا ام 

ه يلإما كان أكثر من كافٍ بالنسبة  ذا، وهةرهباني   صومعةلأبحاث أو بالأحرى لالتي أصبحت نوعًا من مركز 

ة والأخلاقي  ة الفكري  ونزاهته أصبح ريشار شمالي، من خلال استقامته لقد . هكهنوت القانونكشخص أصبح 

راتالأجيال من خلال  أث ر علىة، الشاهد الذي الأسطوري   ة عشر ة ست  لمد  للكلي ة ودعمه وإدارته  ،وعلمه ،همقر 

 هذا يدفعنا للتعبير، اليوم كما في الأمس، عن الإعجاب والاحترام. عامًا. كل  

ز العمل  تأمينو عميقال بهذا السلام الداخلي   كلي تهبها ريشار شمالي  طبعذه هي الطريقة التي ه هذا  .ادً جي  المُنج 

ل في الحفاظ على ره المتمث  مكان، محققاً الإنجاز الذي لا يمكن تصو   ه في كل  انرافقكانا ي السلام وهذا العمل

 ستاذصمت، نجح الأبالبلاد.  هاز، سواء في لبنان أو في الخارج، خلال أحلك السنوات التي عرفتالتمي   ةسمع

كانت قد الجزيرة التي  تلكداً خلف أسوار شارع هوفلين، أة جي  شمالي في إعادة بناء جزيرة المقاومة هذه المخب  

ها وترسيخ بنيتها ئبنامن أجل ويتها ام وليال من حي  ها لأي  غذ تفي إنشاء دولة لبنان الكبير والتي  فعالي ةشاركت ب

من خلال تكريس مهاراته له وإعداد  ،هي أحب  ذال بلدال يرىا العزيز أستاذنكان ة. ة والسياسي  ة والقانوني  الإداري  

التي  عملهاوطريقة الكلي ة روح  عنا جد   ينالبعيد   همالله، وهو يغرق أكثر فأكثر في الرداءة والإ اتهأفضل خدم

أ، ب بعض  تجاهريشار شمالي أكسبه، تمت ع به يي تال ةالفكري   نزاهةال ن  جامعة. إ مرتبة ،يجيهانظر خر  كانت تتبو 

ة بالاهتمام والمود   ت ينمصحوبكانتا مع ذلك  ماهما الصلابة، وهذا صحيح، لكن  رب  وطلابه، شهرة في الصرامة، 

، مدير التعليم يهيواجهونها. بعد أن فقد شقيقه روج كانوا من الممكن أـنالتي  المتعد دةطلابه والمشكلات تجاه 

ال هي نضأفضل طريقة لل ل، كان مقتنعاً أن  نفجار الذي أودى بحياة الرئيس بشير الجمي  ، في الاوالمهني   ي  تقنال

. هذا هو قيموالوالحكم الصائب  ،شيء مبادئ الفكر ، ولكن قبل كل  فحسب أن ينقل إلى طلابه ليس المعلومات

تلاميذه،  لا بلر طلابه، . يتذك  بها والعارف جي داً مبادئ التعليمبالتعليم وفقاً لطريقة عمل ريشار شمالي المدعوم 

أفضل وأنبل الأسوار  هيقيم العمل والجدارة  فيه على التذكير بأن   الذي أصر   ره الشهير في القانون التجاري  مقر  

 عادة النظره، أطلق العنان لإرحيلقبل فترة من  له يالبلاد. في إحدى زياراتالتي تتخب ط بها كارثة اللمحاربة 

ة ي  مذهبوال ،تركنا لبنان يغرق في الفساد ي ةطغى عليه هو كيفي كان الذي لألما قال لي إن    ؛اللبناني   لنظام السياسي  با

يس خدمة جامعة القد   ألا وهيته الصغيرة، ات عن مهم  ة مر  ث عد  دستور. تحد  والأعداء القانون من  ةوالمحسوبي  

ة في جامعة بعدم إبعاد معهد العلوم السياسي  لنصيحة مقد مًا اة، الحقوق والعلوم السياسي   ، كلي ةهاتيوسف وكلي  

مفترض بالقانون هم بائعو  حس  ب  يتمت عونون لاوجود سياسة أو سياسي   لأن  ة الحقوق، يس يوسف عن كلي  القد  

 أوهام من جميع الأنواع.

ة غير في ودائعنا المصرفي  نا عن كثب، ه يمس  ا لأن  جد   آني  تكريمًا لعزيزنا ريشار شمالي، يعُقد هذا المؤتمر، وهو 

في وة، ن الحر  ه  من الم   ، والمتقاعدينالمتقاعدينمن لآلاف ا مئاتفي ودائع وطلابنا، من القابلة للاستخدام 

ة الحري   ريشار شمالي يعني أن   ستاذلأا ! تكريم ةة والمصرفي  ة والسياسي  في أزمتنا المالي  و ،نااتنفقو تناميزاني ا

يس يوسف ولا في أي سة ولن يجرؤ أحد، لا في جامعة القد  ين من جميع الجهات مقد  حاضرة لدعوة المالأكاديمي  

مثل حقوق المودعين، بهذا القدر من الحساسي ة موضوع إلى ! بالنسبة  هامنعالتلاعب بها أو  ىمكان آخر، عل

توجيه لث وأيضًا يجب أن تكون دعوة الأشخاص الذين يمكن أن يتعارضوا مع بعضهم البعض هي القاعدة للتحد  

 ! ة التي ترزح تحت وطأتهاكارثالالجميع نحو حلول قادرة على إخراج البلاد من 


